بريدة في التاريغ : 

عرفت بريدة كمورد مام منذف زمن بميد قد يمود للمصر الجاهلى / وقد 
عرف هذا المورد في ضدر الاسلام ياسم ه هكيرسة »قال ياقوت الحمودى ٠‏ بريدة 
'تصغير ,بردة ٠‏ مام لبثى اش 5 ذش دان ووو بواللرضر الي تنبا بن 
قيس بن عيلان عبس , +*- ويوم بريدة ضن ايامهم )١( ٠‏ * 

فالذى ذكرء ياقوت اذن هو متهل ماء في موضع المدينة اليوم ٠‏ وقد اهمل 
ذكر بريدة في القرون الوسطى ولم يبعث الا فى القرن الماشر (1) الهجرى ٠‏ وقيل. 
ان الذى اكتشف مام بريدة من جديد هو ٠‏ راشد الدرينى » واستفلها وهمر 
حولها ٠‏ وبنى أول سور حولها . وقد سمى السور باسمه فيما بعد وبقى حتى 


م (7) ٠‏ جاء راشد من ثرمدا وهو من اسرة المناقر * 


ينا 


م 


- 


ويمتقد ان اصل بريدة كموقع ماهول يرجع الى مهد الدرينى ذلك أى 
الى القرن الماشر الهجرى واواسط القرن السادس عفر الميلادى ٠‏ دمن بقايا 
ذِريه الدرينى آل ابى عليان الذين لهم ذكر فى تاريخ بريدة حيث كانوا امراءها 
ومنهم آل حجلان وأل عرفج وغيرهم ٠‏ وقد بنى حجلان حول البلدة السور الثاني 
بعد تهدم السور الاول ؛ وقد بقى محيطا بها حتى هام ١٠٠‏ م ثم بنى 
سور حسن الذى استطاعت جيوش ابراهيم باشا اجتياحه في مطلع القرن 
التاسع عشر ٠‏ وقد انحطت البلدة وتقهقرت على اثر هذا الاجتياح وبقيت 
كذدلك طيلة فترة الاحتلال التركى ‏ المصرى هليها. ٠‏ 


وقد تعرضت بريدة خلال القرن التاسع عشر لذيذبات شديدة بين التوسع 
العمرانى والانكماش لعدم استقرار الاوضاع السياسية ٠‏ وتقلب المسؤولين عليها 
وتفيرهم / فكانت تزدهر وتتقدم احيانا وتخبوا وتتقهقر احيانا اخرى ٠‏ وكان 
آخر امرائها من آل ابى الغيل من عنيزة (4) حينما اتبعت للدولة السعودية 
الحديثة في مطلع القرن العشرين , وقد شيد حول المدينة سور جديد بقى حتى 
اندئرت اثاره نتيجة موجة التوسع الحديث منل نحو ربع قرن ؛ كما شيد قصير 
منيع لسكن الامي واتباعه ٠‏ وقد اتخذت ,بريدة منذ ذلك الوقت قاعدة لاقليم 
القصيم الواسع والعامر بسكائه والغنى بزروعه وقطمانه . وبقيت كذلك حتى 
الآن * 


عندئذ فقط ولاول مرة بدات بريدة بالنمو المطرد والتوسع المستسن ٠‏ حتى 
أصبحت مدينة كبيرة في عدد سكانها جميع مدن المنطقة الوسطى ما عدا 
الرياض ٠‏ وهى تزيد عن مثلى مدينة عنيزة ( المدينة الثانية فى القصيم ) فى 
ساحتها وعدد سكانها ٠‏ ويتبع بريدة اداريا جميع مدن وقرى وهجر القصيم 
انا هذا امدينة طليرف اونا يعتدها + 


الموقع الجغرافى مدينة بريدة : 


يمتبر الموقع الجغرافي في طليمة الاسباب التى جملت مدينة برهدة تقبوا 
المركز القيادى الدذى اطلمت به خلال هذا القرن ٠‏ 


صحيح أن مدينة بريدة تقع 'وسط شبه الجزيرة المربية 2 وتحيط بها 
الصحرادات القاحلة من كل جانب ٠‏ بل وتكاد الكثبان والمروق الرملية تطبق 


و 


0 كت 


عليها من ممظم الجهات . ا تحيط بها تقوذ القميس كاحاطة السواز بالمنسم 
لاتها نات في وأسطها + ورمال"الغميمن متصلة من جهة الشمال الشرقى بنقود 
الطرفية : ومتصلة من جهة الجنوب الشرقى عبر وادى الرمة بنفود صمافيك 
وهى امتداد طبيمى النقود الثر<. ومتصلة "من الغربٌ“"بنفود. الهلالية' ٠‏ 'زهناء 
متصلة من الجنوب الغربى عبس وادى الرمة أيضا بتقود الشقيقة المجاورة لمدينة 


عنيزة * 


كما ان مدينة بريدة“تقع في .وأسطا متجلؤمة' من المسستفرؤات الومرة 
والتضاريس الصعبة ؛ تفصل الكثبان المدكورةيمضها عن بعضس وتقطعها الىاجزاء» 
ومع ذلك فاتها'تقع في نفس الوقت على ينار سافلة واذئ الرمة بحيث اكتسب 
انوقمها منيزات اجديدة اوفريدة"من اهمها 


١‏ - كانت طرق القوافل القديمة' ( قوافل الجمال ) تتجتب التضاريس 
الصمبة ٠‏ ولذلك استفلت في اغلب الاحيان شيكات الوديان الهائة وجملت منها 
طزقا واضحة المالم سهلة الغبور . خاصة اذا كان الانتقال منها الى احواض 
وديا مجاورة يسيرا ٠‏ 


فوجود وادى الرمة وشمية المديدة والطويلة سهل الوصول الى مدينة برهدةة 
وصارت بريدة مع الزمن مواصلات لطرق القوافل فى مختلف الاتجاهات ٠‏ 
ولذلك عرفت كمحطة في طريق حجاج العراق ٠‏ ومنذ دخول عهد السيارات صارت 
بريدة تتصل قبل عهد الطرق ٠‏ المزفلته ٠‏ شرقا بالكويت عن طريق الزلفى - 
الحفر ٠‏ وتتصل بالاسياح شمالا » وتتصل بحائل وبعدد كبير من قرى المنطقة 
شمالا بغرب , وتتصل عير وادى الرمة جنوبا يعنيزة فوشم العازض فالمازض , 
كما كانت غربا صمدا في مجرى وادى الرمة بالمديتة المنورة ونا يليها ٠‏ 


٠‏ نشا على جنبات وادى الرمة او روافده الدئيا , كما نش في وسط 
مناطق الرمال الخفيقة عدد من الواحات والخيوب ذات, التربة الخصبة والمياه 
الجوفية الوافرة . كانت سببا في نشوم المناطق الزراعية الغنية وكانت عامل 
اساسيا للاستقرار البشرى ٠‏ وكانت بريدة قاعدة لتسويق منتجات تلك المواقع 
البشرية. ومراكزا لتزويدها. يالعاجات والغدمات. - 


ولدلك تبوات مدينة بريدة مركا قياديا بالنشبة لمجموعة قزئ اقليم القضيم .. 


لذن 


ومدنه التى تحيط بها وليست بميدة عنها ٠‏ اذ أن بريدة تبعد ٠١‏ كم عن عنيزة 
الواقمة الى الجنوب منها و 6٠‏ كم من البكرية الواقمة في الغرب و40. كم عن الرس 
في الجنوب الغربى ٠‏ وهذا ما دعا الى اختيارها قاعدة لامارة القصيم حسب التنظيم 
الادارى في عهد الدولة السمودية الحديثة كما ذكرنا - 


هذه الصفة الماصمية وذلك المركز القيادى ساهما في هذا القرن في جمل 
أسبقية مدينة بريدة حاسمة با بقية مواقع الاستقرار الاخرى في القصيم, 
افبدات تنمؤ بسرعة' تفوّق سرعة "نمو ابقية المواقع الاخرى فعتامف شد مكانها 
بسرعة , وزادت مساحتها الى عشرات الكيلو مترات المريمة ٠‏ 


سكان بريدة 1 


أت لمدينة .بريدة فى الربع الثانى من القرن النشرين اسباب الاستقران 
وصارت قاعدة لمنطقة واسمة في وسط شيه الجزيرة هى منطقة القصيم » غنية الىا 
حد ما بمواردها الزراعية والرعوية ٠‏ وكاتت هذه الموارد هى اهم مجالات الانتاج 
الاقتصادى حتى ذلك الحين * 


غير أن أعظم مرحلة 'تطور شهدتها مديتة بر: في الربع 'الثالث من 
هذا القرن ٠‏ وهى تقس || التى انطلقت يها المسلكة كلها في حركة تموت 
وازدهار ٠‏ والتى عن التحول الاقتصادى الهائل الذى: حل بالمملكة عقب 
تطور استثمار البترول * 


تحولت بريدة اثر هذه الحركة من يلدة صغيزة لا تتجاوز عدد سكانها 
بضعة آلاف من الافراد , كانوا قابمين في بيوت طينية متلاصقة ذات شوارع ترلهية 
ضيقة وغير منتظمة , يحيط بها جميما سور طينى , وكان السكان يميشون من 
الزراعة وتربية الحيوانات ٠‏ او من التجارة , تحولت الى مدينة متوسط الحجم 
يميش افيها بضعة عشرات من آلاف الافراد , وظهرت فيها الشوارع المريضة 
المشجرة والتى ترصع جنياتها المبانى الاسمنتية الضغمة والممارض والمحلات الكبية 
والمزدانة بمغتلف أنواع السلع المستوردة + واضيئت المدينة بالكهرباء وتوزغت 
عليها المياء بالاثابيب ونشأ فيها مختلف انواع الخدمات ٠‏ ففى سنة 1137م بلغ 
عده سكان مديئة بريذة 30000 نسمة سب عملية' حشر السكان"الؤسسآت الى" 
تمت في صيف ذلك العام ٠‏ وبعد ١7‏ سنة تقريبا تضاهف عدد مكاتها , اذ بلغ 


1 


حسب التمداد العام للسكان الذى تم في خريف 1174م الى +1444 نسمة (0) + 
ولا تزال عوامل زيادة ونمو سكان بريدة تعمل بسرعة لا تقل ولا بحال من الاحوال 
عن اشرعة' تتوهم فى" التقد الماش “* 


وفي حين زاد عدد سكان مديئة بريدة هذه النسبة ( نحو 7/٠٠١١‏ ) لال 13 
عاما ٠‏ أى بزيادة سئوية تقرب من 6/ نجد ان جميع سكان القصيم زادوا بنسبة 
8 فقط عما كانوا عليه خلال هذه الفترة ٠‏ وهذا يوحى بان معظم زهادة 
السكان التى حصلت في الامارة كانت في المدن لا سيما مدينة بريدة قاعدة 
الامارة ٠‏ وهذا ثىم طبيمى حيث أن مدينة بريدة تجولت الى مركن جذب قوى 
اللسكان شأن بقية مدن المملكة الرئيسية التى تتمتع بتوفر مجالات الممل وانتشار 

انواع الغدمات الحكومية والشخصية خاصة الغدمات الهنية » ولو بنسبة 
تقل عما في المدن الكببرة ٠‏ ويؤكد هذه الحقيقة ان نحو /7١‏ من سكان بريدة في 
وقت دراسة خبرام دوكسيادس لها لم يولدوا بها بل كانوا بعداد اللمهساجرين 
اليها '(3) + 


وقد ادى هذا التوسع في المدينة الى كوثها اصبحت تضم من السكان ضمن 
حدودها اكثر من 17/ من مجموع عدد سكان إمارة القصيم جميما في سئة 1414م 
وهدا يمنى انها زادت بنسبة تزيد عما قدر لها خبرام شركة دوكسيادس في ثهاية 
المقد الماضى ( فرضوا نسبة. زيادة سنوية مقدارها ٠ر5/‏ ) ٠‏ وطبقا لنتائع 
التعداد للسكان لسنة 1474 م تحتل بريدة اليوم المركز التاسع من هين مدن 
المملكة وذلك ,بعد كل من المدن التالية مرتبة حسب اهميتها العددية؛ الرياض , 
جذة 7 مكة' المكزئة , الطائف” . المدينة: المتورة , الدمام , الهقرف ', 'تبوك ٠‏ 


حجم الاسرة في بريدة : 


يشي تعداد السكان لسنة 1874 م آلى وجود 874 أسرة في مدينة بريدة + 
ومِذَا يمنى ان مل حجم الأسرة الواحدة يبلغ فيها انحو 4 آقراد © ويمتبي أهذآ 
الرقم كبي جدا ,.أولا بالقياس ال ,جميع المدن الكبيرة في المملكة , وثانيا بالقياس 
الى معدل ,حجم 'ألاسرة في المملكة كلها ( بمعدل حجم الاسيرة في المسلكة الآرهف , 
نسمة ‏ في الرياض فرا , في جدة الاره , في مكة كره , في الدينة آآره ) (0) 


وهذا يعنى من ناحية آن مديئة بريدة لا تزال تحوى نسبة كبيرة من فثات 


ا 


الاسر ذات الاحجام الكبيرة » ويدل من ناحية ثانية على ارتباط حياة معظم سكان 
هذه المديئة ارتباطا وثيقا بحياة الريف والبادية ٠.‏ «محافظتهم على تقاليدهم 
الاجتماعية السابقة اكثر من اى مديثة كبيرة اخرى ٠‏ والتى من ضمنها وجود 
الاسرة التى هميش فيها الاب مع ابنائه المتزوجين في بيت زاعدا.* 


يريدة بين الماضى والعاضر : 


لقد تمثل التني الدى تعرضت ولا تزال تتمرض .له مدينة بريدة في كثي 
من المظاهي , ويمكننا اجمال اهمها في النقاط التالية 


+ ب تطور, بريدة فى الحجال_المدنى‎ ١ 
استمرت بريدة خلال تازيتها الطويل صف بخصائص مدن 'الوّاحات‎ 


التى يختليل فيها الطابع المدئى بالريقى ٠‏ حيث كانت جسيع تزتها 
غلقة على نفسها الا مّالابواب واليوايات التى تفتح على الشوارع 


٠ 0‏ وتتحلق الاحياء السكنية جول نواة المدينة القديمة ,وهى حى 
الجردة والتى فيها المسجد الكبر والأسواق التجارية وقصر الحكم وبي 
الساحات الصفيرة التى تقع فيما بينها ٠‏ 


وفي منتصف القرن المشرين اخنات” تتع "اتساعا كيرا أولكن هذا 
التوسع كان توسما عشوائيا لا يتقيد باى رابط وضابط ٠‏ دلم تكن هناك 
اية اجهة احكومية مسؤلة عن تنظيم ذلك التوسع الذى كان يخضع 'ققط 
لامزجة الناس واماكتياتهم وحاجاتهم للبنام ٠‏ وفي 1741/7/1 م 
( عام 1917 م ) صدر قرار تأسيس يلدية في مدينة أبرهدة ٠‏ 


بحيث تعجز عن تحمل الاعباء الملقاة على عاتقها ٠‏ ولكنها شرعت تنمو 
ادتقوى ,حتى اصبحت. الان من كبريات البلديات في المملكة ٠‏ 

وكان تاسيس بلدية بريدة أسايقا لتاسيس وكالة وزارَة الدّاخلية 
الشئون البلديات والذى تم في رمضان 1147 هم (1457 م ) (8) , ك 


على شؤون اليلديات والمرافق التايمة لها كمصالح المياه وشيكات المجارى 
اد تصريف مياء الامطار - وتقوم بدور المتطط والموجه والرقيب هلى 
جميع اعمال البلديات * 


واهم الاعباءم التى انيطت ببلدية بريدة منذ تاسيسها : اتشسام 
الشوارع المريضة وا وتوسيع القديم منها , وانشام الارصفة 
وتشجير بعضها وانارتها ٠‏ وايجاد مواقف للسيارات وميادين على مفارق 
الطرق ٠‏ وينام عدد من النشآت البلدية مثل دار البلدية ومسلخ قنى 
وعدد من الاسواق المتخصصة . مثل سوق الغضار واللحوم , وتسوين 
المقابر ٠‏ واعداد دراسات لانشاء شبكة مجارى ودورات مياه عامة ٠‏ وقد 
يكون من اهمنشاطات البلدية في الوقت الخاضر الاشراف غلى الحركة 
الممرانية في المدينة وتنظيم الاحياء وضبطل حركة توسع البنام وزفلتة 
الشوارع ٠‏ 


غي أن سرعة نمو المدن السمودية عامة وبريدة خاصة خلال الفترة 
الاخيرة , وتفي تركيبها السكاتى والوظيفى ٠‏ وظهور مؤسسات تجارية 
وصناعية وانشائية جديدة تطلب جميمها حاجات ووظائف ادارية وخيرات 
ومهارات وخدمات مختلفة لم يكن لها وجود , كل ذلك خلق مشاكل في تلك 
المدن من طبيعية وحجم غير ممهودين وفي وضع متفاقم مما جمل البلديات ‏ 
بالرغم من تطورها ‏ عاجزة عن حلها قبل ان يستفحل امرهاء الا الذى 
'تطلب تدخل الحكومة لتلاقهمشار التوسع في المقيد والنمو غيي المدروس ٠‏ 


لذلك مهد الى شركة دوكسيادس اليونانية , وهى الشركة التى قامت 
بوضع مخطط شامل لمدينة الرياض , عهد اليها القيام بدراسة فيزيقية 
شاملة للمنطقة الوسطى ومخططات رئيسية لمدنها الكبرى وهى : بريدة 
وغنيزة والرس والغرج والمجمعة - ويدات هذه الشركة بتقديم تقاريرها 
عن مدينة | بريذة أسنة 3837م + 


وقد روعئ في مخططات المدينة النهائية تحسين المدينة وتجميلها , 
وحل جميع المشكلات التى تمانى منها في الوضع الراهب كالمشكلات السكنية 
او البيثية او المرورية أو نقص الغدمات فوضمت دراسات بتصريف مياه 


الفا 


المطر وانشاءم حدائق خضرام وحزام اخضر , وتنظيم المناطق الوظيفية 
دترميم هرمى للشوارع والطرق ودراسة خدمات النقل الداخلى وانشام 
« مجمعات خدمات الاحياء » ٠‏ وتقييم المراقق الموجودة كشبكات المياه 
والكهرباء والمجارى والتليفونات ٠‏ (1) وقد انيط ببلدية بريدة تنفي 
المشاريع المتملقة بالمغطط العام للمدينة التى تمتمدها الدولةءهذا بالآحَالة 
الى جانب وظائف البلدية التقليدية كالقيام بالنظافة العامة ومراقبة الصحة 
المائة ومراقبة الاسمار والاسواق ومكافحة النش ٠‏ فتد قوى جهاز تنظيف 
المدهنة باهجاد عدد من السيارات الادتوماتيكية للكنسوسيارات شفط 
المياء القذرة حتى صار عدد الماملين فى القصم الصحى7١7‏ هاملا يستمملون 
سيارات و 07١‏ صندوقا حديديا * 


القد انشات محطات توليد الكهرباء ومددت انابيب مياءالشرب في بريدة 
فى وقت مبكر وذلك قبل عدد كبير من مدن المملكة , وحتى قبل انشام 
البلدية بفضل المشاريع الفردية ٠‏ والتى لا زالت متمثلة حتى الان بوجود 
ثمانى شبكات خاصة لتوصيل مياه الشرب ٠‏ بالرقم من تنفيذ مشروع مياه 


الشرب من قبل وزارة الزراعة من 9817 م ٠‏ 


وقامت' البلدية بنزع ملكية بعض البساتين ٠‏ وتم تنظيمها وتحويلها 
حول المدينة يتمثل ياشجار 
الائل المزروعة فى الرمال المحيطة بالمديتة من ممظم جهاتها , غير أن 
توسع المدهنة الحالى اتى هلى قسم مته لا سيما قى شرق المدينة وجتوبها 
ولدلك تجرى دراسة تنظيم هذا النطاق ٠‏ 
وتزاهد ميزانيتها من ناحية اخرى - ففى حين كان فى بلدية بريدة 
1 موظفا فى سنة 17477 ه , أرتقع عددهم الى ٠١1‏ فى هام 47 
1 هاثم الى 104 موظف سنة 174746 ه ٠‏ وارتفمت ميزانهة 
البلدية من 7740447 ريال سنة 7م1784 ه الى 07171417177 رهالسنة 
1م1147 ه رالى 4417447 ريال سنئة 5م:15١‏ ه والى 4ه[77 317١‏ 
ريال 751-57( ه ٠‏ (() 


- التقدم الزراعى فى بريدة ومنطقتها : 
يمتبر التقصيم من آهم مناطق الملكة فى ثردته المائية الباطنية 


إلها 


يلها 


«صنع لبسترة الالبان ومشتقاته فى العهد الزراعى 


الحبيسة ٠‏ خاصة'المنطقة المحيطة بمدينة برهدء * وقد اكتشفت مياه بريده 
الباطنية العميقة كما اكتشفت ضغامتها. صدفة من قبل اخد القلاحين اثناء 
تمميقه البثر القديمة: المعفوزة فى 'الصغور" الرملية: الثى 'تتتمى” لتكوين 
( الساق ) فى سنة 984( م ٠‏ 


ثم تعالث عمليات الحفن الغميق ومعظمها: نجعث ف الخصول على الما, 
اوتبين أن منطقة بريدة تقع فوق حوض كبير من الاحواض الماثية الجوفية. 
الدرجة ‏ أن النوسع الزراعى لم يكن قئ مكنته' استيماب جميع المياء المتدفقة 
من بعض الآبارز وجرت على الارضس لتضيع سدى بين التسرب والتبغر , 
مما أدى الى ابراز مشكلة جديدة هى تملح الربة ٠‏ 


يهمنا. بن هذه الظاهرة: أن الزراعة توفت اثيما الدلك وتطورت ٠‏ 
وزاد فى المنطقة وتنوع ٠‏ وقد بدا هذا التوسع قى مطلع النصف"الثاتى 
امن القرن المشرين » أى فى وقت ولجت فيه المملكة بشكل عام ومنطقة 
بزيدة. بشكل خاص فى مرحلة .من التقدم. الاقتصادى .والتقير الاجتماعى , 
فزاد .عدد. السكان وارتفع مستوئ نعيشتهم , .وزاد. استهلاكهم منالمنتوجات 
الزراعية الجديدة كمختلف اتواع العضيروات والفواكه ٠‏ وبالتالى زاد الطلب 
هليها وعلى المنتوجات التقليدية: السابقة :كالتمور والخبوب. « 


وقد رافق هذا التوسع فى الانتاج الزراعى تطور مراقق له قى 
انشاء .الطرق الميدة. .والطرق الزراغية “المهدة .والتى ساعدت+ القلاحين 
على نقل منتوجاتهم بواسطة السيارات من المزازع المتناثرة: الى أسواق المذن 
المجاورة لها , :ومن أكبر تلك الاسواق فى الاقليم اسواق ‏ مدينة بزيدة, 
كما ساعدتهم ايضا على نقل قسم كبير من فائض هذه المنتوجات الى اسؤاق 
خارج الامارة كاسواق الرياضض «المديئة المنورة بل انهم ارسلوا منتوجاتهم 
فى .بعش الاحيان الى خارج البلاد ٠‏ وما :تصدين البطيخ والطماطم الى 
الكويت ودول الغليج المربى فى بمض الاحيان الا صورة لهذه الظاهرة + 


يمل قسم كبيس من. سكان مدينة. برهدة. بالزراعة + وقدٍ وضفتيريدة 
منذ ههد بعيد فى الادب القديم يانها «مدينة كثيرة النخغيسل والبساتين * 
وكانت حدائق النغيل تحيط بها من معظم جهاتها . واعتبرت ولا تزال من 


لسلسم 


لذ 


بين مجموعة المدن الزاعية , أى المدن التى يمتبر الانتاج الزراعى من اهم 
المجالات الانتاجية لسكانها ٠‏ واليوم زادت مساحتها الزراعية كما زادت 
مساحات القرى الزراعية القريبة منها والمنتشرة حولها ٠‏ 


ومن المؤسف أن لا نملك ارقاما عن مساحات الاراضى الزراعية التابمة 
المدينة بريدة أو التابمةللقرى القريبة منها ١خير‏ أن نتائج التمداد الزراعى 
الشامل الذى تم فى القصيم سنة 1414177 م اوضحت أن مساحة الارض 
المزروعة بشكل دائم أو مزروعة بمحاصيل موقتة بلفت 811017 دوتما(1) 
أى نحو -4/ من مجموع مساحة الارض الزراعية فى امارة القصيم في ذلك 
الوقث ٠‏ 


ومن الجدير بالملاحظة أن حدود امارة بريدة الفرعية حسبما وردت 
فى جداول نتائج التمداد الزراعى المذكور تبدو انها تختلف عن الحدود 
التى. افترضناها من القصيم لمنطقة بريدة الفرعية , وذلك حينما حاولنا 
تقسيم امارة القصيم الى سبع مناطق فرعية , وبالرغم من أنه لم ينص 
مراحة فى تلك النشرة عن حدود الامارات الفرهية . غيى أنه يتهيأ لنا 
انها تضم كل منطقة .الاسياح وبعض المساحات من منطقة الرس كالبكيرية 
ومن منطقة عنيزة. كا ومنطقة الفوارة كعيون الجوى ٠‏ وبالمقابل فقد 
انسلخ عنها قرى الشميسية والربيعية لتشكل امارة فرعية منفصلة )١1(‏ 


ومهما يكن من امس فان هذه الارقام تشين بوضوح الى اتساع مساحة 
الاراضى الزراعية فى منطقة بريدة ٠‏ ليس بالقياس الى اقليم القصيسم 
فحسب » بل بالقياس الى المساحات الزراعية فى المملكة كلها والتى تبلغ 
740144٠‏ دونما ٠ )١8(‏ وهذا يجمل منطقة بريدة وحدها تملك نحو 
+1 من مساحة الاراضى الزاعية فى المملكة ٠‏ ويهمكن أن ندرك اهميتها 
اكثي اذا علمنا أن جميع. هله المساحة خاضمة للرى دتتم فيها دورات 
زراعية منظمة ٠‏ وقد تحسنت اساليب الانتاج الزراعى فيها واستخدمت 
الالات الزراعية الحديثة واستممل السماد الكيماوى الى جانب استممال 
السماد الطبيمى كما استعملت الادوية لمكافحة الافات الززاعية + وقد 
ساهمت جميع هذه الاجراءات فى زيادة العاصلات الزراعية وتحسين 
انوميتها * 


لها 


- الوضع الادارى : 


ذكرنا أن مدينة بريدة اختيرت,قاعدة لاقليم القصيم منذ زمن بعيد 
لل تتمتع به من ميزات الموقع الجغرافى ٠‏ فحينما تم توجيد المملكة المربية 
السعودية وتأسيس الدولة الجديدة بقيادة المففور له جلالة الملك هبد 
المزيز فى عام 10١‏ هب 1417 م 2 قسمت هذه المملكة ادارها حسيب 
التنظيم الادارى لمام 1884 ه الى قسمين : الاول : نجد وملحقاتها والثانى 
الحجاز ٠‏ تكون الاول من ستة اقسام ادارية فرعية ( يطلق على كل واحدة 
منها امارة ) ٠‏ وكانت القصيم واحدة منها , واتخذت مدينة بريدة مركزا 
لهذه الامارة ٠‏ وكانت امارة القصيم تتكون من اريع امارات فرعية هى : 
امارة بريدة وامارة عنيزة » وامارة الرس وامارة الماتئب * 


وفى سنة ١111‏ ه ( 1484 .م ) صدر التنظيم الادارى الجديد 
الذى الغى التنظيم السابق والذى اصبحت بموجبه جميع امارات المملكة 


لذ 


ذف 


تابعة لوزارة الداخلية (,بعد/اتشائها ) فى مدينة الرياض ٠‏ وقد قسمت 
المنلكة يموجب هذا التنظيم الى ١7‏ امارة , وكانت القصيم واحدة منها 
ومركزها مدينة بريدة ايضا + ومع انها تضم نفس الاراضى التى كانت 
تضمها سابقا الا انها قسمت الى امارتين فر. افقط :هما : 'امازة برهدة 
وتضم الرس والمذنب والبكيرية والنبهانية والاسياح والشماسية وقصير ابن 
عقيل وضرية ٠‏ والامارة الثائية هى امارة عنيزة وتضم القرى المحيطة بها 
ضمن دائرة لا تتجاوز ومساحتها 56٠٠‏ كم! وعددها عشر قرى ٠‏ 

ولا يزال التنظيم الادارى لمام 11/5 ه متبما فى المسلكة مع بعضن 
التعديلات الطفيفة التى طرات على حدود بعض الامارات فى سنة 1146م 
حيث ضمت بعض الامارات الصغيرة جدا الى غيرها » وصار عدد الامارات 
4 امارة ٠‏ غير أنه لم يطرا أى تعديل يذكر على حدود امازة القصيم ٠‏ 

ومع أن امارة عنيزة هى احدى الامارات الفرعية المكوئة للقصيم , 
فائها ‏ على صغرها ‏ تمتعت بوضع ادارى خاص ؛ مقاده انه امن عليها 
من ضمت للدولة السعودية فى سئة ١74‏ ه امير من ابنائها هو يحى 
ابن سليمان بن زامل السليم ٠‏ وحصرت الامارة من بعده فى آل سلهم , 
وذلك حسب اتفاق حصل بينهم وبين السلطان عبد المزين فى ذلك الوقت» 
وبقى هنا الاتفاق معمولا به رغم تغين التنظيمات الادارية , ورغهم أن 
كثيرا من الدوائر الحكومية الحديثة صارت تتبع بريدة في بعضها وتتبع 
الرياض فى بعضها الاخر (18) ٠‏ 

ومن هنا ظهر فى مدينة بريدة العديد من الدواشر الحكومية الى جائب 
الامارة حتى تستطيع أن تقوم بهذه الوظيفة الادارية وتهيمن على اقليمها 
مثل ؛ ادارة تعليم القصيم ؛ ومديرية الشؤون الزراعية : ومديريةالشون 
اصحية ؛ ودواثر الجوازات والجنسية ٠‏ ومركز للشرعلة ومحكمة شرعية 
ومركز مطافىم ومكتب العمل والشؤُون الاجتماعية والضمان الاجتماعى 


ومركن بريد وهاتف ومركن هيئة النؤاب وغيرها"* 
- التعليم : 


بدا التعليم. الرسمى افى. مدينة بريدة. وفئ معظم مدن المملكة الهامة 
منف 1843 ه ( نحو 141 م ) أى قبل اكش من 47 سنة ٠‏ وكان ذلك 
ام نديرية ممارف تابعة لوزارة المالية 


افتشكلت ادارة تمليم لامارة القصيم مركرها مدينة بريدة (18) ٠‏ وفى 

47 ه ( 1538 م ) اتحسر اشراف ادارة تعليم القصيم عن منطقة 

عنيزة أسيس ادارة اشراف على التمليم خاص بها - وفى سئة17484ه 
5 م ) بدا تعليم البتات فى بريدة ومن ثم فى منطقتها - 


ومنذ تأسيس هذه الادارات ات أخف التوسع السريع. فىانشام 
المدارس الحكومية من مختلف المراحل التمليمية ومختلف الاتواع كالتعليم 
الاكاديمى والمدارس اللمهنية ومماهد المعلمين حتى بلغ عدد المدارسن 
الابتدائية في مدينة بريدة وحدها 14 مدرسة في سنة 178741 ه 77 ا 
1417 م بالاضافة الى ٠١‏ مدارس متوسطة و4 مدارس ثانوية للجنسين + 
دكانت تضم هذه المدارس ال 4# . 4117 تلميذا و 8١177‏ تلمينة فى 
ذلك العام أى ١7444‏ طالب وطالية من الجنسين ٠‏ ويبلغ هذا المدد نحي 
خمس هدد سكان المدينة ٠‏ ويغود ارتفاع هذه النسبة الى أن عددا من 
الطلاب جاءدا الى بريدة من اقليمها المحيط بها لا سيما من آجل التملهم 
الثانوى والمهنى ومماهد المملمين ٠‏ 


طرق المواصلات : 


تمود أهمية موقع مديئة برهدة ‏ كما أشرنا سابقا ‏ الى آنها كانت 
عقدة مواصلات برية , وكانت تنطلق منها واليها طرق قوافل الجمال 
القديمة فى عدة اتجاهات ٠‏ ومن المصروف أن استممال السيارات بدا فى 
فلتة ٠‏ ولذلك اول 
ممرات ومعابر تستطيع سياراتهم احتيازها مع أقل نسبة 
من الضرر , فكانت تلك المسالك ‏ فى اغلب الاحيان ‏ هى طرق القوافل 
القديمة ٠‏ وقد تم انشام الطرق الممبدة فى هذه المنطقة خلال الستينات 
والسبمينات من القرن المشرين فكانت فى مواقع الطرق السابقة أو محاذية 
ل 


ولذلك حافظت مدينة بريدة على صغة المقدية ( [4ذل26048 ) بالنسبة 
الوسط شبه الجريرة المربية وصفة المركزية بالنسبة لاقليم, القصيم 
( اأثله 08 ) , تلك الصفة التى كانت تتمتع بها فى مهد قوافلً 
الجمال ٠‏ ولكن بمستوى اكثر ديتاميكية - اذ ينطلق من مدينة بريدة 


يلا 


الان ست طرق مزفلتة , اثنتان منها محليتان وآريمة منها تتجاوز حدود 
اقليم القصيم وبالتالى قهى تتصل بخارج المملكة هذه الطرق هى : 


١‏ الطريق من جريدة الى الطرفية فى الشمال الشرقى وتفقى الى الاسياح 
7 الطريق من بريدة الى عيون الجواء فى الشمال الغربى ٠‏ 


٠"‏ - الطريق من بريدة الى حائل فى الشمال الغربى وتقع هذه الطريق 
فيما بين الطريقين السابقتين * 


4 - الطريق من بريدة الى الرياض عن طريق الزلفى شرقا وعبر اقليم 
سديس جنوبا وهى الجزم الاول من طرهق الرهاض - المدينة عن طريق 
القصيم * 

ب الطريق من بريدة الى المدينة المنورة وتعجه غربا الى مليده. قالبكيرية 
وه القسم ‏ الثائى من طريق "الزهاضن المدينة هن طريق القصهم * 


الطريق من بريدة الى عنيزة جنويا ومنها تتفرع طريقان رئيسيتان 
الادلى تتجه جنوبا ثم جنويا بشرق الى الرياض آد جنوبا بقرب الى الطائف 
دهى طريق الرياض القصيم الاسبق وا تتجه غربا آلى الرس ئلم 
تلتقى بطريق المدينة المنورة (رقم 8) »* 


وقبل وجود هذه الطرق المذكورة يدات وزارةالزراعة والمياء بانشام 
طرق من الدرجة الثالثة تصل المدينة يممظم القرى والمزارع التليمة لها 
اطلق هليها اسم ( الطرق الزراعية ) وقد سهلت هذه الطرق مع الطرق 
الرئيسية التى انشئت بمدها ربط مدينة برهدة بكافة أرجاء القصيم من 
اناحية كما سهلت اتصالها واتصال جميع انحام القصيم بالاقاليم الخارجية 
الاخرى خاصة يمدينة الرياض عاصمة البلاد . ديمدن العجاز الهامة : 
المدينة المنورة والطائف ومكة وجدة + 

ومثل ذلك بدا استممال الطائرات فى المتلكة قبل مهد المطارات فى 
عمليات النقل داخل المملكة المزبية السمودية ٠.‏ ونظرا لاهمية القصيم فى 
المملكة نشات فيه ثلاثة مطارات ترابية في كل من بريدة والرس , 
كانت تنزل بها طائرات الداكوتا الصخيرة الحجم وذات المحركين فى خطوط 
اسبوعية ثابتة وباتجهاهين: الى الرياضوالى جدة٠د,‏ هذاه المطارات احتئ 


للها 


اسئة 19438 


تم افتتاح ( مطار القصيم ) الذى انشىم فى مكان 
يبا مدن القصيم الرئسية وذلك فى قاع ( مليدة ) الندى يبعد 
كيرية * وبالتالى الفيت 


المطارات الترابية السابقة الذكن 


افتتح اول مكتب للبريد فى مدينة بزيدة فى سنة 1817م ٠‏ آنا 
الهاتف فاول عهد المدينة به كان فى سنة ١437١‏ م حيث اسست شبكة 
هاتف تدار باليد تخدم ٠١‏ مشترك فحسب , وبها سبعة خطوط خارجيا 
( ضمن منطقة القضيم ) يربط اثنتان منها بريدة بعنيزة ويربط ثلاثة 
منها بريدة بالبكيرية ٠‏ وخل يربطها بالمدنب واخر بالمطار ٠‏ ثم توسعث 
الشبكة بحيث ارتفع عدد المشتركين منها الى 7٠١‏ مشترك * 
وفى سنة 1914 م تم تركيب هاتف اتوماتيكية تخدم 8٠٠١‏ مشتركا 
وفى مطلع عام 1414 م تم وصل شبكة القصيم الهاتفية بخطوط المملكة 
الاخرى ٠‏ ومن الجدير بالذكي ايضا وجود محطة ارسال تلفزيوئية فى مدينة. 
برهدة فيها ستوديو واحد تخدم اقليم القصيم كله ٠‏ 


التطلع الصناعى : 


لهرت بعض الارهاصات الصناعية فئ مديئة بريدة فى رقت مبكن 
بالقياس الى خيرها من المدن نتيجة غيرة وتطلمات بمض شبابها وتضحياتهم 
فى هذا السبيل ٠‏ دفى مقدمتها مشاريع الراشد الصناعية والزراعية 
والمالية المتمددة , والتى اهمها وارسغها مشروع توليد الطاقة الكهربائية 
ومشروع صيائة السيارات والرى الاصطناع ٠‏ 

وكما حصل فى بقية مدن الملكة ظهر فيها المديد من الخدمات 
المهنية وبمض الصناعات الاستهلاكية ٠ ١‏ ومن المشاريع ‏ الحديثة 
الهامة فى الوقت العاشر ( مشروع البان المشيقح ) ويخوى على حظائ 
للابقار تتسع الواحدة منها ١40‏ راسا ٠‏ دفيها توغان اجنبيان 
الجيرمى والفريزيان يقدر عددها بنحو 770٠‏ راس ٠‏ انشات هذا المشروع 
دلا تزال تشرف. عليه شركة بريطانية تستممل. محالب وادوات آلية حديثة 
ومن المقدر أن ينتج المشروع مشرة اطنان من اللبن يؤميا يخصص نصفها 
تقريبا. لتزويد مدينة الرياض. بالالبان. ٠‏ ويقع امشروع فى شمال غرب 


بريدة * 


اوقد انشىء على طريق المطار ( أى فى شمال رب المدينة ) خزانات 
ضخمة لحفظ مشتقات البترول تخدم اقليم القصيم يكامله ٠‏ وتجرى 
مؤسسة بترومين الان دراسة مشروع انام مصقاة لتكرير البترول فى 
منطقة بريدةتممل علتلبية حاجة شمال تجد من مشنتقات.البترول* وسيتزود 
هذا المشروع بالبترول الغام من خط الانابيب الذى سيتجه من خريص الى 
يبع خلال فثرة العطة الغغمسنية الحالية . وكذذلك سيترود بالوقود منْدذلك 
الغط ٠‏ وتدرس «زارة الصناعة مشروعا اخر من مشاريع المناعية 


الثقيلة التى ستندما فى بريدة هو مشروع انتاج الاسمنت لتزويد الاقليم 
بحاجته من هده المادة الانشائية الاساسية * 


ومن الجدير بالذكر فى هنا المجال ان الممهد الزراعى من بريدة 
استورد ثلائة مصاتع حديثة مرتبطة بالمنتوجات الزراعية هى 


+ مصنع لمصر الطماطم وتمليبها‎ ١ 
+ مصنع لمصر الزيتون وتمليب الزيت‎ - ! 
٠ مصنع ليسترة الالبان ومشتقاتها‎ 
ولكن لم تباشر هده المصانع الثلاث عملها بعد لمدم تامين المواد الخام‎ 
* اللازمة لها بشكل دائم‎ 

الهوامش والمراجع 
١‏ ياقوت الحموى ‏ معجم البلدان ٠‏ +! ص ١68‏ 


؟ - عبد الله بن يليهيد ‏ صعيح الاخبار عما فى بلاد العزب من الاثاز 
عياص 75 ء. 


- مؤسسة دوكسيادس - المنطقة الوسطى » بريدة سنة 1817 م 


4 عبد الله بن بليهد ‏ صعيح الاخبار عما فى بلاد العرب من الآثار ٠‏ 


يفنا 


لء صؤول. 
6 التعداد العام لسكان المملكة العربية السعودية لعام 19174 م 118440ه 
" - مؤسسة دوكسيادس - المصدر السابق 
٠‏ ب حسبت هذه النسب من أرقام التعداد العام لسكان المملكة لعام 1814م 
ب المملكة العربية السعودية ‏ وكالة وزارة الداخلية لشئون البلديات ٠‏ 
الخدمات البلدية المدد الثانى 188340 ه ٠‏ 17378ؤام 


4 شركة دوكسياس ٠‏ المنطقة الوسطى » بريدة سئة 1818 .م 


-٠١‏ وكالة وزارة الداخلية لشئون البلديات ٠‏ المرجع السابق 


١‏ وزارة الزراعة والمياه ‏ نتائج التعداد الزراعى الشامل 


الثاني 1911-77 م صن 166 5ملاء 


١١‏ عبد الرحمن الشريف في مجلة الغفجى ‏ القصيم ٠‏ العدد 4 ٠‏ السنة 
١‏ تشرين الثانى 1819 م + 


وزارة الزراعة والمياه ‏ نتائج التعداد الزراعى الشامل 
الول 4-07 81ام » 


14 - عبد الرحمن الش عنيزة ص 35175 * 


6 فى حديث لمدير تعليم القصيم الاستاذ سليمان الشلاش فى سنة 
كاقلا م 


